
 ذخيرة البؤساء 

،ْْلمْيهنأْالليلْبسكونهْْ،وْاضطجعتْالمخلوقاتْفيْسباتهاْالعميقْْ،سماءْالبلدةْعتمتْ 

العوزْوْْيفترشونْألما،ْْتْبطونهمْصَفرََْوْْْْ،وْظمأْاجوعأبناءْرشيدْْواحْتعالىْن ْْْحين

بلاْامتعاضْْْْتْالبشر..وْفضلاْ..القمامةْحاوياتيقتاتونْمنْوْْ،ْطويلةْأعواماْْالشقاء

ْْأوراقحاملاْحزمةْمنْْ..الفؤادْسَْكْ نَْمْ دخلْكوخهْْْنْ،ت ْانقباضْمنْحالهاْوْحالهمْالن ْأوْ

السؤال،ْطبختْْْل ْ كرامتهْمنْذْ ْيحفظْ..لتقاطْقوتإفيْْآمالهبعدماْخذلتهْاليومْْ،الشجر

مْالطبيعةْْرَْتذوقواْمنْكَْفْ،الملتهبةْْهمأفراحَْْ..فيْقدرْقليلةْالماءْوْكثيرةْالخواءْزوجته

العلقمْعلىْمضضْفيْبطونهمْْْقذفواْكلْذلكوْالواهنة،ْْأجسادهممرارةْتسريْفيْ

ق ف رَْ عيونْالصغار،ْْْْتْ فَْوْقلوبهمْمنْحسيسها،ْغَْْآذانهموْترتاحْْ..أنينهاْحتىْيخفْ ْة،الم 

وْْْعيناهاْتْ رَْبَْوْالمرح،ْعَْْالسكينةْأثوابوْنسجْْْالحقيقةاسترسلتْخيالاتهمْفيْطمسْ

أريدْْ،ْ"وْوجْ جْ ْ"لكلبهاْْفةنظ ْ عملْمْ بالْسأقبلْعرضْصديقتيْق:زْ مَْمْ ْرهمْبلحافْ دث  ْت ْهيْ

لشعيرْالذيْاشتهاهْأطفالناْ..وْحساءْالخضر...جواربْصوفية،ْوْخبزْاْشراء  

فةْللكلابْ.نظ ْ تعملْزوجتيْمْ ْأنـْلنْأرضىْ  

و.ْ.ْالشهر،ْزوجهاْغنيْ و"..مئةْدولارْفيْوجْ إنهْ"جْ ْالكلابْياْرشيد،ْل ْ يرْكْ ـْوْلكنهْغْ  

قذارتهم.ْلنْتنظفيْقلتْ ـْ  

قْعلىْْقاْتفوْ دْ كلامهاْصَْْ،ْكانوانهاهْياْضعةْنفسهْوْ،ْوْاضطجعْموارْطأطأْرأسه

فيْبيتهْْْ..عجزهْعنْبعثْالكرامةسريعاْْتذكرْوْرجلهْالمبتورة،ْْْ..مبادئهْالمهترئة

مْمضطربْتأرجحْبينْْمْبكلْاهَْمْ فيْوجهه،ْهَْْالإنسانيةتْمنافذْدْ القصديريْبعدماْسْ 

نهْمنْْأدركْأزوجته،ْصمتْلسانهْحينْْإلىهوْيسترقْالنظرْْوْْالسخطْوْالرضى

زةْعنْالكلابْوْذويهم..ْ.دفعهاْلأفكارْمقز ْ   

ْخافتْوْمتواصلْعلىْالبابْوحشةَْْْكسرْصوتْ  ق  الزوجانْْنهضْالمكان،ْْطر 

لتحديدْهويةْالطارق،ْفقدْأعرضْعنهمْالقريبْوْالجارْْأفكارهماْتضافرت،ْمذعورينْ

عنْْ..السؤاللسنةْالبشرْعنْأْالمآرب،ْوْصامتْ وْالصاحب،ْوْتحاشاهمْذووْالنفوذْوْ

ْْهعنْخطأْجاءْليعتذر،ْْعمليْقدْيكونْربْ "رشيدْمتفائلا:ْْحَْدَْصَْالتاعس،ْحالهمْ

وْْ"،ْثانيةْللعملْبعدْأنْفقدتْرجلي،ْربماْيرغبْبعودتيْ..بطرديْمنْورشةْالبناءْ

قامْْوْْ،أخزىْأطماعهْالشيطانيةْقدْْ..:ْأوْقدْيكونْأخيالأزليتْزوجتهْمرادهاْلاحق

...الإرثْجلبْنصيبيْمنْبْ  



أناْْْحقوقهماْالربانية:ْامهْ ت ْسَْنْ بروايةْغامضةْأَْْْ،ْوْهتفَْامجهولْأحلامهمْْصوتْ ْاخترقَْ

رشيد.ْ.دْهمْياْسي ْية،ْنريدكْفيْأمرْمْ رْ يْ منْمؤسسةْخَْْْمبعوثْ   

ملائكةْنزلتْمنْالسماءْفيْهيئةْْبشرْْْأوْ،تكونْضربةْحظْقويةْأنهلْيمكنْ"

ْأمطعاماْساخناْنناْمنْهذاْالمكانْالمقرف،ْماذاْأحضرواْلنا؟!ْْحترمين،ْهلْسينتشلوْمْ 

تْالذبذباتْاللطيفةْالمستضعفةْْهكذاْضجْ ،ْْ"ْ.رية..يْ لقدْقالواْمؤسسةْخَْْدافئة..ْملابس

رشيدْبوجههْالبائسْمرتاعْْْأطلْ ْسْرهيبْغامض،جْ وَْدهاْتَْاستبشارا،ْبدْ ْهما..فيْعقليْ 

يمنحوهْْْأنبادرواْدونْْ،الغرباءْأمام،ْفتحْبابْالمواجعْعلىْمصراعيهْالأحاسيسْ

وْْ،ْالإحسانعنْالخيرْوْْْأحاجيهمدْسرْ ْإلىْالقبول..ْأوْللرفضْْ..للحديثْفرصة

منْفرطْالبلاهةْوْالحرمانْاهتزْْْْكانْقدْسمعهاْفيْحياته،ْْأعجوبةلأغربْْهوْْأنصت

معجزةْمنْالسماءْياْْ"طارْعقلهْوْقلبهْفرحاْبالغنيمة:ْتحمستْأساريرهْ،ْ،ْكيانهْ

وسطْْْْلكبير..خرجْمعْجماعةْالخيرْإلىْحيثْالواديْاْثم"ْ،ْزوجتي..ْلقدْانفرجت..ْ.

مصطفةْوْكأنهاْثكنةْعسكرية،ْعشراتْمنْْْْةرْ سْ الأَْدخلوهْخيمةْكبيرة،ْكانتْأالغابة،ْ

وْْْ..بينْالتائهْوْالحالمْوْالنائمْ..الأفقْتتطلعْوجوههمْنحوْْ..ملقاةْعليهاْالأجساد

ْْرتعشتْيداه،ْخفقْقلبهْخشيةْالواعيْالعاجزْعنْالكلام،ْاعتلىْرشيدْالسريرْالطبي،ْا

هلْأنتمْْْلحقنهْبالمخدر:ْأتتمسكْيدْالممرضةْالتيْ،ْأحتضرنهْي ْمنْالآتي،ْشعرْأ

نهْلاْخطرْعلىْحياتيْمنْهذهْالعملية؟ْ!متأكدونْأ  

وْفيْجيبكْألفْدولارْ.ْ..نْفيْبيتكلاْداعيْللخوف،ْساعةْواحدةْوْستكوْـْ  

ْْيهتزْ ْْ..فيْسيارةْمكفهرةْمنْغفوته،ْأفاق،ْتلعثمْلسانه،ْغابْعنْالوعي،ْاطمأنْجهله

ْْجروحهْالمتناثرةْفيْجسدهْالعليل،ْكانْْوْتنتفضْمعهْْالأرض،اتْبينْمطب ْْبعنف

نصلْْْأنيجبْْْ..أسرعْ"يصرخونْعلىْالسائقْبغضبْوْقلق:ْْحولهْرجالْمبهمون..

ْ.الفوضى،ْتزعزعْجسده.معْكلْتلكْالضوضاءْوْْآلامهْتزداداقبلْطلوعْالشمس."،ْ

وْالنقود..ْ.ْْتي؟!يَْلْ تمْكْ ..هلْأخذْْآهْآهْآهوْانطلقتْآهاته:ْ  

البليد،ْنقودكْفيْجيبك..ْ.ْأيهاْـْاصمت  

عنْْْاحتجبتْثمْيادْخفيةْأعادتهْإلىْحضنهْالقديم..وْأْْ..غليظةةْ..قلوبْفظْ ْأصوات

زوجتهْْْطلبْمنْبْعرقا،يتصب ْْ..انيةْحصيرتهْالبلاستيكيةثْْرشيدْافترشْالوجود،

ربماْسيعودونْغداْْأوْْ،اأخطئوْفقطْ،ْربماْْمئتيْدولار.."ْْها..دْ اجْالنقودْوْعخرإ

فْ،ْهكذاْحاولْْ"بخيرْلمهمْأننيْالمبلغ،ْاْلإتمام ،ْْأطفالهبضحكاتْْانْحيرته..ْمستعيْصر 

تْْوْدوْ ْْ،لكنْأوجاعهْاستفحلتْْفيْعيونهمْالمنتشيةْأملاْوْفرحا،ْالإمعانْأطال



تجاوزْارتيابهاْحولْماْحدثْوْماْْمنْْ،ْكانْلابدْلزوجتهصيحاتهْالمتواترةْالمكان

،ْصورتهْْغميْعليهْفجأةأ ْْبْوجهه..ْوْارتعدتْأطرافه،ْوْحْ بعدماْشَْْْ..يحدثْأنيمكنْ

ْْ.ْ.اندثارْالمئتيْدولارْهاأنستالمستشفىْْإلىالمريعةْوْهوْمحمولْعلىْجناحْالسرعةْ

هاْْالإنعاش،ْاغتالْقلبَْلزوجهاْفيْغرفةْْالأولىوْتكاليفْالليلةْْالأجرةبينْسيارةْ

ْْهْالوحيدةْوْالضعيفةْجدا..ْبلْوت يَْلْْ بسببْكْ ْْبحالهْالميئوسْْعلمتْ..الطبيْتقريرْ ال

ستْوجهه،ْابتسمتْْيدهْبحنانْوْرأفة،ْتلمْ ْأمسكتعاطلةْعنْالعملْمنذْزمنْبعيد،ْال

ك؟ْتَيَْْلْ متهمْكْ لماذاْسل ْْفجأة:ْْأفاقحينْْْة ْبتْاثتهْمعحدْ لتضحياتهْالجنونية،ْْ  

ربحتْالنقودْْْلقدْْ،أخرىدْمرةْستتجدْ ْليةْأنْالكْ أكدواْليْلفْدولار،ْكماْأنهمْالأـْلأجلْ

 وْالكليةْمعا.

ْْحدثْنفسهاْثانيةْبالعملْمنظفةْلكلبصارتْت ْانزوتْإلىْخيباتهاْتنتحبْبلاْكلل،ْ

ركنْغيرْْْتْإلىحْ نَْإلىْصالونْالحلاقة،ْتَْْمتثاقلة..ْسارتْبهاْالفاقةبخطىْوْْصديقتها،ْ

صديقتها..ْْتْضحكاتْ لأحاديثهنْالناعمة،ْجلجْْإلىتسترقْالسمعْْ..بعيدْعنْنساءْالبلدة

ةْفيْختالنحوهاْببطءْ..مْوْهيْتتقدمْْ..البسيطةْأرجاءَْْرجلْالأعمالْالشهيرْْزوجة ْ

كْلنْنأْْتْ مْ لْ عَْْ:ْتهاوْبلهفةْحيْ ْزبوناتْصالونهاْالبهي،ْةفَْلاطْ مشيهاْوْكلامها..ْوْم

لاستغناءْعنيْياْرفيقةْطفولتيْ.تستطيعيْا  

النقودْمسبقاْ.ْإلىحتاجْالوظيفة..ْوْأْْـْقبلتْ   

ْْصاعدااليومْفْمنْْلتصبحيْ..عركشَْْفْ صف ْ اسبةْالسعيدةْسأ ْوْبهذهْالمنْْْـْلاْبأس..

 حارسةْوْمنظفةْكلبيْجوجو..ْ.

ْالناعم..عرهاْشَْبْاتْ،ْانبهرتْالأخريْعنْسبقْإصرارْوْترصدْْاقتلعتْغطاءْرأسهاثمْ

:ْسأعطيكْثلاثْمئةْدولارْْْبالمكسبْالنفيسهياماْْإحداهنمأمأتْوْبريقهْالفاتن،ْْ

...الأخاذمقابلْهذاْالشعرْ  

إنهْيليقْْْخذيه.."ة:ْتعابيرهاْالشجي ْْفْ ل ْوْالخصاصةْتَْتامْ..ْْبإذعانْتْعليهاردْ 

جتثتْأنوثتهاْمنْْتْلقدرهاْالمحتوم،ْوْخارتْقواهاْبعدماْا ْنَلاَْ"،ْْبالحسناواتْأمثالك...

مصاريفْْحاملةْْأنفاسهاْحسرة،ْثمْغادرتْمهزوزةْالفؤاد..جسدهاْالنحيل،ْشردتْ

بلاْْْيهاْفيْمصابها،ْفقدْفارقْرشيدْعالمهاعزْ علاجْزوجها،ْاستقبلهاْالطبيبْأسفاْي ْ

لقمةْعيشْكريمة..ْفيْْفيْْ..أمانيهاْالبريئةْوْْهاوجدانَْْالحياة ْْبعدهْ،ْوْفارقتوداع

ْْْْْْْْْْ"الدكتورةْحفصةْزاهيْْكتبتهاْ"ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.العزيزوطنهاْ  


